
ــــا ــــاين الأجنــــدات.. تركي ــــا مــــن تب  عامً
والناتو إلى أين؟
, فبراير  | كتبه معتز الشال

كتوبر/ وقّعت تركيا في  أبريل/ نيسان  في واشنطن على معاهدة شمال الأطلسي، وفي  أ
 ــا)، وفي دولــة حالي  ّوقّعــت بروتوكــول الانضمــام إلى حلــف النــاتو (يضــم  تشريــن الأول
فبراير/ شباط  حصلت على العضوية بشكل رسمي، لتصبح منذ ذلك اليوم ضلعًا أساسيا في

أقوى تحالف عسكري في العالم.

سة للحلف، من أوائل القوى التي تتصدى في ترتيب الدول المؤس  تعدّ تركيا، بجانب أنها الدولة الـ
د الدول الأعضاء، وذلك بسبب ما تتمتّع به من قدرات عسكرية هائلة، للتحديات والمخاطر التي تهد
كــبر جيــش في هــذا الكيــان حاليــا، وفــق تصــنيف “غلوبــال فــاير بــاور” (كــانت في المرتبــة كونهــا خــامس أ

الثانية عام  بعد أمريكا).

ية بين الشرق والغرب، هذا بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي الحسّاس بوصفها حلقة وصل محور
بجانب أنها الدولة المسلمة الوحيدة في صفوف الأطلسي، ما يجعلها بمثابة “الجسر الذي يصل بين

الناتو والعالم الإسلامي”، بحسب تعبير الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن.

تتزامــن هــذه الأيــام مــع الــذكرى الـــ  لانضمــام أنقــرة إلى النــاتو، مــرتّ خلالهــا العلاقــة بين الطــرفَين
بموجات من المدّ والجزر، كان باعثها الأول والأخير تباين الأيديولوجيات بين الطرفَين إزاء العديد من
الملفات، والتي كانت بمثابة المسمار الأول في نعش تلك العلاقة، التي لولا البراغماتية الواضحة لكافة

الأطراف لذهبت إلى مصير آخر من الفراق الأبدي.
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سياقات الانضمام
بعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها، وانجلت غيوم الإقصاء والاحتقان بين المحور والحلفاء
رويدًا رويدًا، بدأت بعض القوى في تدشين تحالفات جديدة تكون لها درعًا وحماية من أي اعتداءات
ــة إلى عــالم شرقي وآخــر غــربي، وبينهمــا مــن ــدأت التفكــير في قســم الكــرة الأرضي ــا ب ــة، ومــن هن خارجي

الخصومة والعداء ما بينهما.

كان الغرب أول المبادرين في تدشين مثل تلك التحالفات، فكان حلف شمال الأطلسي الذي هدف
في المقـام الأول إلى تعميـق التعـاون العسـكري والسـياسي بين الـدول الأعضـاء، الـتي في الغـالب تشكـّل

الهوية الغربية وتضعها في موقف قوة ووحدة أمام الشطر الشرقي بقيادة الاتحاد السوفيتي سابقًا.

وجد المعسكر الغربي في تركيا الدولة المناسبة تمامًا كحلقة وصل محورية مع
الشرق، إذ تتمتّع بموقع استراتيجي لم يُمنح لأي دولة عضو بالتحالف

في تلك الوضعية وجدت تركيا نفسها في موقف ح، فالعداء التاريخي بينها وبين الروس، والذي
تجسد في عشرات الحروب على مرّ السنين، خلّفت وراءها آلاف القتلى هنا وهناك، ما شكلّ دافعًا
قويا للميل نحو المعسكر الغربي رغم الاختلافات الأيديولوجية في ذلك الوقت، غير أن الرغبة الملحّة
للانضمام إلى تحالف قوي قادر على مواجهة تجاوزات المعسكر الشرقي، طوت تحت قدمَيها أي تباين

في الفكر والثقافة والاتجاهات.

يــة مــع وفي الجهــة المقابلــة، وجــد المعســكر الغــربي في تركيــا الدولــة المناســبة تمامًــا كحلقــة وصــل محور
الشرق، إذ تتمتّع بموقع استراتيجي لم يُمنح لأي دولة عضو بالتحالف، هذا بخلاف الثقل السياسي

والعسكري لها، ما يجعلها إضافة وقيمة لأي تحالف سياسي أو عسكري.

وحين تلاقــت مصالــح الطــرفَين بمنطــق براغمــاتي بحــت، انضمــت الدولــة التركيــة إلى النــاتو في خطــوة
أثارت الكثير من الجدل وقتها بين مؤيد ومعارض، وهو الجدل المستمر حتى اليوم، إذ تنظر بعض
ية العثمانية التي خاضت حروبًا شعواء ضد العديد القوى إلى تركيا على أنها امتداد لنفوذ الإمبراطور

يات الغرب. من إمبراطور

وخلال تلــك الفــترة، قــدمت تركيــا أوراق اعتمادهــا للغــرب كلاعــب أســاسي قــادر علــى التمــاهي مــع
مواقف الحلف الجديد، فكان الاعتراف بدولة الاحتلال الإسرائيلي عام ، ثم المشاركة في حلف
ــن للوقــوف بــوجه المــدّ الشيــوعي في وهــو الحلــف الــذي دُش ، بغــداد المــدعوم مــن الغــرب عــام

الشرق الأوسط، وتكوّن بداية الأمر من بريطانيا والعراق وإيران وباكستان بجانب تركيا.



أمواج من المدّ والجزر
شهدت العلاقة بين أنقرة والناتو العديد من المحطات الفارقة، بعضها كان يرتقي إلى درجة التناغم
الكامل، لا سيما في المواقف التي تتطابق فيها وجهتا نظر الطرفَين، وبعضها الآخر وصل فيها التباين
إلى حـــدّ الخلاف والســـجال السياســـيين والإعلاميين بينهمـــا، والتلويـــح بإحـــداث شروخـــات في جـــدار

التحالف.

وكــانت بــاكورة التــوتر بين الجــانبَين خلال عــامَي  و، حين شهــدت جــزيرة قــبرص أزمتهــا
ل لدعم حلفائها من القبارصة، الشهيرة بين القبارصة الأتراك واليونانيين، حيث حاولت أنقرة التدخ
لكنها فوجئت بموقف متخاذل من أعضاء التحالف وعلى رأسهم الولايات المتحدة، التي أفادت بأنها

لن تقف إلى جوارها حال نشوب صدام مع الاتحاد السوفيتي جراّء دعم الأتراك في قبرص.

حينهــا بــدأت تركيــا تعيــد النظــر في موقفهــا العــام إزاء هــذا التحــالف الــذي اعتبرتــه قــد تخلّــى عنهــا في
كثر أزماتها توترًا، بما يخالف المادة الخامسة من اتفاقيات الناتو، التي تنص على وجوب واحدة من أ

الدفاع المشترك بين الدول الأعضاء في حال حصول أي اعتداء خارجي. 

دفع هذا الموقف الأتراك لتشكيل خارطة سياسية خارجية جديدة تميل إلى الاستقلالية النسبية في
المواقف، بعيدًا عن المزاج العام للحلف إذا ما تعارض ذلك مع مصالحها، فتبنّت أنقرة مواقف عكس
عقارب الساعة الأمريكية، منها الاعتراض على الحرب الأمريكية على فيتنام (-)، كما
هـات التحـالف فيمـا يتعلـق بـالصراع العـربي الإسرائيلـي، فرفضـت اسـتخدام تبنّـت موقفًـا مناوئًـا لتوج
أراضيهــا كقواعــد للحلــف لــدعم الكيــان المحتــلّ خلال حــربيَ  و، رغــم اعترافهــا الرســمي

بـ”إسرائيل”.

، عقب فشل محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا منتصف يوليو/ تموز
دخلت العلاقات بين أنقرة والناتو مرحلة صدام غير مسبوق، وصلت إلى

التفكير الجدّي في الانسحاب من هذا الكيان

ير الفلسطينية، ثم التصويت في العام ذاته وفي عام  واصلت عنادها بالاعتراف بمنظمة التحر
لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبار الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية، وهو الموقف
الــذي أثــار حفيظــة العديــد مــن أعضــاء النــاتو ضــد تركيــا الــتي بــاتت تغــردّ خــا السرب الغــربي بصــورة

مقلقة.

وبعــد تفكــك الاتحــاد الســوفيتي، دخلــت العلاقــات بين تركيــا والنــاتو مرحلــة مــن الــدفء والتنــاغم،
فرضتها تلك المستجدّات التي دفعت كلا الجانبَين للانتصار لمصالحه ببراغماتية مطلقة بعيدًا عن أي
يا في توسيع دائرة نفوذ الناتو في الشرق الأوسط خلافات أيديولوجية، وبالفعل لعبت تركيا دورًا محور



والبلقان ووسط آسيا، لما تتمتّع به من ثقل ومكانة استراتيجيين في تلك المنطقة تاريخيا.

، وبدايات عام  ا حتى انطلاق قطار الربيع العربي نهايات عامهذا التناغم نسبي واستمر
إذ شــاركت تركيــا في جهــود الناتو العســكرية في بعــض الملفــات، كمحاربــة تنظيــم “داعــش” في العــراق

يا، مرورًا بدعم عمليات التحالف في ليبيا، وتبنيّ وجهة النظر ذاتها إزاء الوضع في اليمن. وسور

لكــن مــع مــرور الــوقت، بــرز الخلاف في أجنــدة كــل منهمــا إزاء التطــورات في المشهــد الســوري، لا ســيما
المناطق الشمالية (على مقربة من الحدود مع جنوب تركيا)، حيث أثارت العمليات العسكرية التي
استهدفت تركيا من خلالها الوحدات الكردية حفيظة بعض أعضاء الحلف، فيما اتهّمت أنقرة دول
الحلــف بــدعم أعــدائها في تلــك المنــاطق، مــا دفعهــا لشــنّ سلســلة مــن العلميــات العســكرية طيلــة
السنوات الماضية بمعزل شبه تامّ عن التنسيق مع الحلف، أبرزها “د الفرات” عام  ضد
يــن عــام ، ثــم عمليــة “نبــع يتــون” في عفر يــف حلــب، تلتهــا عمليــة “غصــن الز “داعــش” في ر

. يا عام السلام” في شرقي سور

تصاعُد الخلافات
في الأعوام القليلة الماضية، لا سيما عقب فشل محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا منتصف يوليو/
تمــوز ، دخلــت العلاقــات بين أنقــرة والنــاتو مرحلــة صــدام غــير مســبوق، وصــلت إلى التفكــير
الجــدّي في الانســحاب مــن هــذا الكيــان، لــولا الحسابــات السياســية والعســكرية والاقتصاديــة الــتي

وضعها الرئيس التركي في الحسبان، والتي حالت أو أجّلت الإقدام على تلك الخطوة.

دة في الغرب على لم تَنِل السياسات التركية الأخيرة القبول لدى الغرب، أو بمعنى أدقّ لدى قوى محد
رأســـها ألمانيـــا وفرنســـا ثـــم الولايـــات المتحـــدة، وهـــو الأمـــر الـــذي دفـــع واشنطـــن إلى عرقلـــة صـــفقة
طـائرات إف- الـتي كـانت ترغـب تركيـا في الحصـول عليهـا، لأسـباب اعتبرهـا الجـانب الـتركي محاولـة

للتملص والضغط وربما الابتزاز.

تعدّ تركيا واحدة من الخمسة الكبار الأكثر إسهامًا في أنشطة التحالف
كثر الأعضاء مساهمة في وعملياته، كما أنها تحتل المركز الثامن في قائمة أ

ميزانية الحلف

لم تتحمّـل أنقـرة استراتيجيـة الغـرب كثـيرًا، وبمنطـق براغمـاتي بحـت تحـوّلت إلى المعسـكر الـشرقي، حيـث
روسيا، لتحصل منها على نظام الدفاع الجوي الروسي إس-، وهي الخطوة التي أثارت غضب
ع مصنعي المقاتلات المتطورة من طراز إف- الأمريكيين بصورة كبيرة، كان نتيجته استبعادها من تجم

.



وكــان آخــر فصــول الخلاف بين الجانبَين أزمــة رجــل الأعمــال والناشــط الــتركي المتّهــم بقضايــا إرهــاب،
كتوبر/ عثمان كافالا (تركي الأصل وفرنسي الجنسية)، القابع في السجون التركية رهن المحاكمة منذ أ

. تشرين الأول

حيــث تقــدّمت قرابــة  دول مــن بينهــا  في حلــف الناتو (كنــدا وفرنســا وفنلنــدا والــدنمارك وألمانيــا
كتوبر/ تشرين الأول ، بطلب للإفراج عنه، وهولندا والنرويج والسويد والولايات المتحدة) في أ
يلندا، ما كان له أثره في وهو ما أغضب أردوغان الذي هدّد بطرد سفراء تلك الدول بجانب سفير نيوز

تعكير الأجواء بين أنقرة وبقية الأعضاء داخل التحالف.

ماذا قدّمت تركيا للناتو؟
منذ انضمامها قبل  عامًا، لعبت تركيا دورًا داخل الناتو لم تلعبه أي دولة أخرى، إذ كان منوط بها
حماية وتأمين الناتو من ناحية الجنوب الشرقي خلال الحرب الباردة بين أمريكا وحلفائها من جانب،
والسـوفيت وحلفـائه من جـانب آخـر، حيـث ساعـدها موقعهـا الجيوسـياسي علـى القيـام بهـذا الـدور

كمل وجه. على أ

وتُعد أنقرة واحدة من الخمسة الكبار الأكثر إسهامًا في أنشطة التحالف وعملياته، كما أنها تحتل المركز
كثر الأعضاء مساهمة في ميزانية الحلف، حيث قدّمت دعمًا تجاوز الـ  مليون الثامن في قائمة أ
يــورو خلال الســنوات الأخــيرة، وكــانت الأكــثر حضــورًا في الملفــات الحساســة الــتي خاضهــا الحلــف في

أفغانستان والبحر الأسود والبلقان.

وقـد شـاركت تركيـا بقواتهـا في مساعـدة جهـود الحلـف لحفـظ السلام في كوسوفـو ودارفـور والبوسـنة
م لمنع الهجرة غير النظامية، هذا بخلاف الدور الذي قدّمته في والهرسك، بجانب الدعم البحري المقد
د بــالوقود، بجــانب إســهاماتها في العــراق في مواجهــة تنظيــم “داعــش”، باعتبارهــا محطــة مهمّــة للتزو

مجال التدريب والاستشارات العسكرية.

انسحاب تركيا من الناتو أمر مستبعد في ظل حاجة كل طرف للآخر في ضوء
التحديات الأخيرة، والتي ربما تعيد ترميم العلاقات مرحليا وفق نظرة براغماتية

بحتة

وتحتضنُ الدولة التركية فوق أراضيها العديد من القواعد العسكرية، التي لعبت على مدار  عقود
ـــا في دعـــم جهـــود الحلـــف في محاربـــة الإرهـــاب في المنطقـــة، أبرزهـــا قاعـــدة إنجرليـــك كاملـــة دورًا هام
العسكرية، التي تُعتبر، بجانب أنها مقرّ لقيادة السرب العاشر التابع لقيادة القوة الجوية التركية، ومقرّ

للسرب الـ  في القوة الجوية الأمريكية، بمنزلة قاعدة جوية لحلف الناتو في تركيا.



يــة للتحــالف، وهــي كــبر القواعــد الداعمــة للقــوات البرّ كمــا تســتضيف ولايــة أزمــير (غربًــا) واحــدة مــن أ
قاعــدة LANDCOM الــتي منــذ تأسيســها عــام  تواصــل دعمهــا المطلــق لأعضــاء النــاتو، وتــدعم
ـــدفاع ـــصة في ال ـــاتهم في الـــشرق الأوســـط وآســـيا، فضلاً عـــن بعـــض القواعـــد الأخـــرى المتخص تحرك

الصاروخي للحلف، أبرزها قاعدة رادار منطقة كورجيك بولاية ملاطيا (وسطًا).

هل تنسحب أنقرة؟
في يوليو/ تموز ، وخلال خطاب متلفز له تعليقًا على نتائج قمة الناتو التي جرت في بروكسل في
 يونيــو/ حــزيران مــن العــام نفســه، قــال الرئيــس أردوغــان صراحــة إن الحلــف مــن دون تركيــا لا
يستطيع الحفاظ على قوته، بل على بقائه في المجمل، منوّهًا أن بلاده رغم تنفيذها كافة التزاماتها
أمام الحلف بالكامل، إلا أنها وجدت نفسها بمفردها دون دعم من أعضاء الحلف، رغم أنها كانت

في أمسّ الحاجة إلى دعمهم.

كـثر مـن مـرة، الحـديث عـن انسـحاب تركيـا مـن الحلـف الغـربي ليـس وليـد اليـوم، بـل تـم التلويـح بـه أ
آخرها عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، إذ لم يجد الأتراك من الناتو ما كانوا يأملونه، علمًا أن هناك
بعــض الــدول الأعضــاء تعــزز هــذا الاتجــاه، بــل تطــالب بعــزل أنقــرة، في ظــلّ الخلافــات الأيديولوجيــة
وصراع النفــوذ، وفي المقدمــة منهــا ألمانيــا مــن خلال بعــض التيــارات السياســية المناوئــة لتركيــا، وإن كــان
قانون الناتو يحول دون عزل أي من الدول الأعضاء، إلا عبر خطوة تقديم طلب انسحاب بموجب

الفصل  من اتفاقية الحلف.

التــوترات المســتمرة بين الطــرفَين خلال الســنوات الماضيــة زادت مــن حــدة الاحتقــان وعــززت ســياسة
الاستقطاب، ما انعكس بطبيعة الحال على الأداء العام داخل هذا الكيان، الذي بدأ يشهد في الآونة

الأخيرة خروقات وانتهاكات شوّهت سمعته ووضعت صورته عالميا على المحكّ.

وفي ضوء ما سبق، ووفق المعطيات الواردة، فإن انسحاب تركيا من الناتو أمر مستبعد في ظل حاجة
ــا وفــق نظــرة كــل طــرف للآخــر في ضــوء التحــديات الأخــيرة، والــتي ربمــا تعيــد ترميــم العلاقــات مرحلي
براغماتية بحتة، لكن على كل حال ستجعل الأرضية الأيديولوجية المختلفة وأجندة الأهداف المتباية،
والمتعارضـة أحيانًـا، مـن فـضّ الشراكـة بين القـوتَين احتمـالاً واردًا علـى الطاولـة، يتوقّـف تحقيقـه علـى

مجريات الأحداث ومسارات الصدام والتناغم.
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